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 كلمة العدد 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد ولد آ دم أجمعين ، وعلى آله الطيبين  

 الطاهرين ، و على صحبه الكرام لمنتجبين ، ومن تبعهم بإحسان  إلى يوم الدين.

العلوم   و  الداب  مجلة  ذي  هاهي  بعد  المعرفية  أما  و  العلمية  مسيرتها  تواصل  الإنسانية 

بخطى ثابتة وثابة، لتحقيق  المزيد من المقروئية ، تتوسع دائرة أعدادها و محاور أبحاثها ، استجابة  

لتوسع دائرة اهتمام قرائها و متابعيها الأوفياء من أولئك المهتمين بقضايا الداب و العلوم الإنسانية  

 المكانية. في أبعادها الزمانية و 

في قضايا فكرية    تبحث  أكثر من عشرين مقالة علمية   في  العدد من مجلتنا  هذا  يصدر 

مختلفة ؛ لسانية و أدبية و نقدية ، مع الإشارة أنها لم تجعل من قضية معينة محورا لها ، بل عمدت 

علق بعضها  إلى التطواف في آفاق المعرفة الواسعة ؛  ففي العدد تشكيلة من الأبحاث  منوعة ، يت

بالدراسات اللسانية في أبعادها التعليمية و التداولية و الوظيفية ،و منها ما يتناول الخطاب الشعري  

باللغة   مقالات  العدد على  اشتمل  كما   ، تراثية وحداثية  مقارابات منهجية   الروائي وفق  السرد  و 

العلوم الإنسانية   ب و آلياته فيالأجنبية )الإنجليزية و اللرنسية ( انصب اهتمامها على تحليل الخطا

 و الاجتماعية. 

        ( والمنتخبة 16تعد  هذه الأبحاث التي تضمنها العدد الأول من المجلد السادس عشر )

العمومية   المكتبة  إثراء  في  جادة  محاولة   , عديدة  دراسات  و  أبحاث  من  المجلة  إلى  ورد  ما  بين  من 

                  الطرح العلمي الرصين، و العرض المعرفي المعمق  الجامعية خاصة ، كان منهجها و       عامة

 و المناقشة العلمية الموضوعية الدقيقة ،  

الأوفياء،    يفيد قراءها  ما  العدد  هذا  في  يتحقق  أن  القائمين عليها   و  المجلة  تأمل  أخيرا، 

ويدفعهم إلى مواصلة التفاعل و الإسهام في ترقية المجلة و توسيع آفاقها و بلوغها المراتب الأولى ضمن  

ن يتحقق ذلك إلا  مصاف المجلات العلمية الراقية ، بما تقدمه من معرفة أصيلة و فكر راق بناء . ول

         بتضافر جهود الباحثين المختصين، و القراء الأوفياء  المتابعين  فضلا  عن جهود جنود الخفاء
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من القائمين على المجلة في هيئة التحرير ، فلكل هؤلاء خالص الشكر ، وجميل التقديرو العرفان 

  

 2023جوان  27باتنة في 
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15 
 

 افتتاحية العدد 

 عبادة وتواصل 

 فرق يعدّ القرآن الكريم رسالة تواصليّة عامّة شملت البشر دون قيد وعمّتهم دون شرط لا  

الأساس يتفرّد   في ذلك بين رجل وامرأة، عربيّ أو أعجميّ، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير... وعلى هذا 

والمكان لكي يبسط  النّصّ القرآنيّ بهذا البعد التّواصليّ المنقطع النّظير الذي يتجاوز حدود الزمان

الاستجابة القولية قوله تعالى:  سلطانه رسالة تقتض ي استجابة قولية أو فعليّة؛ ومثال ما يقتض ي

﴾ ]المزّمّل:  
ا

رْتِيلا
َ
لِ القُرْآنَ ت ِ

ّ
﴾؛ أي لا   قراءة مترسّلة، وقولهأي    ؛[04﴿وَرَت ٍ

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
عزّ وجلّ: ﴿وَلا

ف منهما صبرا واحتسابا.
ّ
﴾ ]طه:   تتأف

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
[ عبادة، 14ومثال ما يقتض ي الاستجابة الفعليّة: ﴿أ

مُرْ 
ْ
عْرُوفِ﴾﴿وَأ

َ
يْسَ 17]لقمان:   بِالم

َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت

َ
[؛ لأنّ الأمر بالمعروف من عزم الأمور، وقوله تعالى: ﴿وَلا

بِهِ  كَ 
َ
]الإسراء:   ل مٌ﴾ 

ْ
أو فعل.36عِل تعلم من قول  بع ما لا 

ّ
تت لا  أيْ  تتحدّد مرامي   [؛  أمر ونهي  وبين 

 التّواصل في بناء شخصيّة الأفراد.

ات والتّواصل مع الكون، والتّواصل معدعانا القرآن الكريم  
ّ
الخالق   إلى ضرورة التّواصل مع الذ

والكون، والإنسان   والتّواصل مع المجتمع في تفاعل داخليّ بين الإنسان ونفسه، والإنسان  -عزّ وجلّ -

م التّواصليّ 
ّ
رتيب التّفاعليّ  مع الل عزّ وجلّ، والإنسان مع المجتمع، وفق هذا السل

ّ
ز الخ والت

ّ
طاب رك

ف عقله في هذا
ّ
الكون الرّحب، بل وفي نفسه   القرآنيّ في توجيهاته إلى الفرد على أن يعمل فكره، ويوظ

الكون من حوله، ليصل بعذ ذلك إلى  قبل ذلك حتّى ينش ئ قناة تواصليّة بينه وبين ذاته، ثمّ بينه وبين

صال بخالقه
ّ
عقليّة وقلبيّة راشدة استجابة   إنّ نشاط الحواسّ وتكاملها وتظافرها في ظلّ قيادة .الات

ر والتّدبّر؛ وبيان الأمر أنّ التّعقل يكون بإدراك الأشياء على حقيقتها لدعوته
ّ
 تعالى إلى التّعقّل والتّفك

ر بالنّظر في الدّليل وترتيب الأمور لبناء معرفة جديدة أو تعميق معرفة  ،بالعقل
ّ
قديمة   ويكون التّفك

ر مقدم  وجه الحكمة بالنّظر في العواقب مختزلا بذلك التّعقّل  أو توسيعها، والتّدبّر بمعرفة
ّ
 ة. والتّفك

ات بالتّدبّر حيث تتعاون القدرات وتتباين المهارات في التّلقّي تدبّرا 
ّ
 إنّ مدار التّواصل مع الذ

ذلك إلا    يترجمه تأمّل لا يقف عند ظاهر اليات بل يغوص في أعماقها ملتمسا أسرارها؛ ولا يتأتى

   سنبح
َ

لا
َ
ف
َ
﴿أ تعالى:  أساليبه...قال  ومعرفة  معانيه،  وفهم  سماعه،  عند  والإنصات  القرآن،  تلاوة 

هَا﴾ ]محمّد:  
ُ
فَال

ْ
ق
َ
أ وبٍ 

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
مْ عَل

َ
أ القُرْآنَ  رُونَ  لأنَّ في التّدبّر توجيه   [ استفهاما يفيد الإنكار؛24يَتَدَبَّ
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 يَتَدَبَّ 
َ

لا
َ
ف
َ
انَ مِنْ للفطرة السّليمة لقوله عزّ من قائل: ﴿أ

َ
وْ ك

َ
وَجَدُوا فِيهِ   رُونَ القُرْآنَ وَل

َ
يْرِ اِلل ل

َ
عِنْدِ غ

ا﴾ ][. إنّ التّدبّر   ثِيرا
َ
ا ك

ا
ف

َ
تِلا

ْ
اليقين بوحدانية الل، الخالق،  سبيل  - في تواصل بين الإنسان ونفسه-اخ

ا الصّانع، المبدع... الذي ينطق الكون بوجوده أحدا صمدا.
ّ
ى التّواصل مع الذ

ّ
ت والتّواصل  حيث يتجل

هُمْ   مع الكون ويتحقّق مع الل مُعزّزا في قوله تعالى:
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت فُسِهِمْ حَتَّ

ْ
ن
َ
اقِ وَفِي أ

َ
رِيهِمُ آيَاتِنَا فِي الف

ُ
﴿سَن

﴾ ]فصّلت:   هُ الحَقُّ نَّ
َ
ولعلّ الدّعوة إلى التّأمّل في الخلق تارة ومنافعها تارة أخرى يعمّق الإدراك   [.53أ

هنيّ الذي
ّ
مَاء  الذ ى السَّ

َ
لِقَتْ وَإِل

ُ
 خ

َ
يْف

َ
بِلِ ك ِ

ْ
ى الإ

َ
رُونَ إِل

ُ
 يَنظ

َ
لا

َ
ف
َ
يأسر القلوب والنّفوس في مثل قوله: ﴿أ

 
َ
يْف

َ
سْتَ  ك

َّ
رٌ ل

ّ
كِ
َ
نتَ مُذ

َ
مَا أ رْ إِنَّ

ّ
كِ
َ
ذ
َ
 سُطِحَتْ ف

َ
يْف

َ
رْضِ ك

َ ْ
ى الأ

َ
صِبَتْ وَإِل

ُ
 ن

َ
يْف

َ
جِبَالِ ك

ْ
ى ال

َ
يْهِم   رُفِعَتْ وَإِل

َ
عَل

ع لا محالة إلى الحكمة من كل   [.22  –   17بِمُصَيْطِر﴾ ]الغاشية:  
ّ
إنّ المتأمّل في خلق الل وملكوته متطل

لة سبل الوصول إلى القريب البعيد الل عزّ   خلق لذا نجد اليات
ّ
القرآنيّة ذاتها تتواصل فيما بينها مذل

 افع المادّيّة والمعنويّة، وفي ذلك قالتقرّر من حقائق خلق الحيوان.. لافت النّظر إلى المن وجلّ؛ فما 

رِيحُ 
ُ
ت حِينَ  جَمَالٌ  فِيهَا  مْ 

ُ
ك
َ
وَل ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت وَمِنْهَا  وَمَنَافِعُ  ءٌ 

ْ
دِف فِيهَا  مْ 

ُ
ك
َ
ل قَهَا 

َ
ل
َ
خ عَامَ 

ْ
ن
َ ْ
﴿وَالأ وَحِينَ   ونَ تعالى: 

سْرَحُونَ﴾ ]النّحل:  
َ
افعها المادّيّة ومن [؛ حيث جمعت اليات الكريمة نعم الل في خلق الأنعام6  –  5ت

 ولقد جعل الل تعالى تناسقا كبيرا بين النّواميس التي تحكم الكون، والنّواميس التي تحكم والنّفسيّة.

هذا يذكر  القرآن  فتئ  وما  وتلك،  هذه  بين  وتصارع  تعارض  هناك  يكون  لا  كي  الإنسان   الإنسان، 

وهي عبادة الل   خلق التي من أجلها  بتسخير الكون وتذليله له حتى يساعده في أداء الوظيفة السّامية 

سَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾ 
ْ
جِنَّ وَالإن

ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
اريات:   عزّ وجلّ في قوله تعالى: ﴿وَمَا خ

ّ
نحن    . [ إقرارا بربوبيّته56]الذ

 الفقراء إليه، وهو الغنيّ الحميد. 

التّواصل مع   الكون، وكلاهما سبيل  ات سبيل التّواصل مع 
ّ
 الل عزّ وجلّ،إنّ التّواصل مع الذ

هادتين   وأوّل تواصل بين العبد وخالقه هو الإقرار بوحدانيته وربوبيّته في ترجمة قوليّة هي النّطق
ّ
بالش

 الل وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبد ورسول)
ّ

وتزداد عرى التّواصل   ه(أشهد أن لا إله إلا

ىالمتفرّد بأداء الصّلاة صلة العبد بربّه ﴿إِنَّ الصَّ 
َ
تْ عَل

َ
ان
َ
 ك
َ
ة

َ
ساء:  لا

ّ
ا﴾ ]الن وتا

ُ
ا مَوْق ؤْمِنِينَ كِتَابا

ُ ْ
 [.103الم

في قوله: )قسمت الصلاة بيني    بين العبد وخالقه  البعد التّواصليّ الجليّ  صلى الله عليه وسلموقد أقرّ حديث الرّسول 

 حمدني  نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الل تعالى :  عبدي  وبين

يوم الدين ،    مالك  عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الل تعالى : أثنى علي عبدي ، وإذا قال :

نستعين ، قال : هذا   وإياك قال : مجدني عبدي ، وقال مرة : فوض إلي عبدي ، فإذا قال : إياك نعبد
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، صراط الذين أنعمت عليهم   المستقيم  بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط 

ولعبدي ما سأل( وفي رواية: )قسمت الصلاة    لعبدي غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا 

لي ، فنصفها  عبادة تواصليّة متجدّدة مستمرّة   الصّلاة لعبدي(.  ونصفها بيني وبين عبدي نصفين 

مقرّا بعبوديّته معترفا بفضله يسأله ربه    يدي  تختصر المسافة بين العبد وخالقه؛ الصّلاة: عبد بين 

كَ 
َ
ل
َ
سَأ ا 

َ
﴿وَإِذ ما سأل  ولعبدي  ربّه  ا    عِبَادِي الهداية فيجيب 

َ
إِذ اعِ  الدَّ  

َ
دَعْوَة أجِيبُ  رِيبٌ 

َ
ق ي 

ّ
إِنِ
َ
ف ي  عَنِّ

في  [186البقرة  ]  دَعَانِ﴾ ترغيب  ه 
ّ
الذي   إن الدّائم  بجلاله   يجعل التّواصل  يليق  قربا  قريبا  البعيد 

ات  ويخطو ومقامه.
ّ
 المسلم خطوة نوعيّة في صيامه وهو تواصل ينقطع فيه لربّه معرضا عن ملذ

 الل    ... من مأكل ومشرب ورفث  الحياة
ّ

وجل :   عز قال الل):  صلى الله عليه وسلمقول الرّسول  لينتظر جزاء لا يعلمه إلا

ة، فإذا كان  م فلا   يوم كلُّ عَمَل ابن آدَم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجْزِي به، والصيام جُنَّ
ُ
صوم أحدِك

ي صائم، والذي نفس ِ
ّ
هُ فليَقل: إن

َ
ل
َ
ات
َ
هُ أحَدٌ أو ق بْ فإن سَابَّ

َ
 ولا يَصْخ

ْ
ث

ُ
    محمد يَرْف

ُ
وف

ُ
ل
ُ
خ
َ
  م ف بيده ل

ائِم أطيب عند الل من رِيحِ الِمسْ  قِي   أفطر  كِ، للصائم فرحتان يَفْرَحُهُمَا: إذا الصَّ
َ
رحِ بفطره، وإذا ل

َ
ف

رحِ بِصَوْمه
َ
ه ف ه .(ربَّ

ّ
تواصل دنيويّ بين الصّائم وربّه من أجل تواصل أخرويّ بلقاء العبد ربّه فرحا    إن

فيحلّ ضيفا  الحج عبادة تواصليّة يلبّي فيها المسلم دعوة ربّه إلى الحجّ    ويأتي فرحة بالأولى.  الأخرى  في

لِّ  ل  مصداقا في بيت الل
ُ
تِينَ مِن ك

ْ
لِّ ضَامِرٍ يَأ

ُ
ىٰ ك

َ
 وَعَل

ا
وكَ رجَِالا

ُ
ت
ْ
حَجِّ يَأ

ْ
اسِ بِال ن فِي النَّ ِ

ّ
ذ
َ
قوله تعالى: ﴿وَأ

جٍّ 
َ
 [. 27﴾ ]الحجّ: عَمِيقٍ  ف

ه
ّ
ه تواصل ربّانيّ نافذ عبر من  دعوة تبلغ أرجاء الأرض وتسمع    إن

ّ
  ان الزّم في الأرحام والأصلاب إن

الكرة استجابة   رغبة والمكان يلبّيه عباد الل مقبلين من كلّ حدب وصوب راجلين وراكبين تتجدّد فيهم

يْهِمْ﴾ ]إبراهيم:
َ
اسِ تَهْوِي إِل  مِنَ النَّ

ا
ئِدَة

ْ
ف
َ
اجْعَلْ أ

َ
أثر    فيالحاجّ ليقت  إنّ  [.37 لدعاء سيّدنا إبراهيم: ﴿ف

منقطع النّظير، والل    تاريخيّ  وي ودنيسيّدنا إبراهيم الخليل في مناسك الحجّ قولا وفعلا في تواصل  

 من وراء القصد. 

 ك اللهمّ لبّي لبّيك

 لا شريك لك لبّيك  لبّيك

 الحمد والنّعمة لك والملك   إنّ 

 شريك لك لبّيك  لا
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ه
ّ
ه في تواصل دائم  إن

ّ
 العاشق ودقات قلب  ،يصعب حصر العبادات في تواصل العبد مع ربّه؛ لأن

 
َّ

لا
َ
الَ آيَتُكَ أ

َ
 ق
ا
ي آيَة ِ

ّ
ِ  تسبيح، ولسانه ذكر، وصمته عبادة، ألم يقل زكريّا: ﴿رَبِّ اجْعَل ل

ّ
ل
َ
ك
ُ
   مَ ت

َ
ث

َ
لا
َ
اسَ ث النَّ

ا﴾ ]مريم:   يَالٍ سَوِيًّ
َ
مَ 10ل ِ

ّ
ل
َ
ك
ُ
نْ أ

َ
ل
َ
ا ف نِ صَوْما حْمَٰ رْتُ لِلرَّ

َ
ذ
َ
ي ن ِ

ّ
يَوْمَ  [، وقالت مريم: ﴿إِن

ْ
ا﴾ ]مريم:    ال [، 26إِنسِيًّ

في حضرة الجليل الرسائل    تتعدّد والصّوم انقطاع البتول لربّها صمتا هو أبلغ من الكلام في موقفها.

صال المثمر بين العبد   لتكون  بين قول وفعل تصعب الإحاطة بجميع تفاصيلها  التّواصليّة 
ّ
نصرة الات

 في الأقوال والأفعال.  قوخالقه رهين الصد

ا
ّ
فت للنّظر دعوة الخطاب القرآنيّ إلى التّواصل  بالطبعكان الإنسان اجتماعيّا    ولم

ّ
  الاجتماعيّ  فاللا

 
ّ
المسلمون في   حولها  بين الأفراد والجماعات والمجتمعات، فكان القرآن الكريم رسالة تواصليّة يلتف

وقد والإسلاميّة،  الهويّة  قواسم  من  قاسم  في  مشتركين  ومكان  زمان  لى ضرورة  إعزّ وجلّ    دعا كلّ 

ن
ُ
وَأ رٍ 

َ
ك
َ
ذ ن  مِّ م 

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
خ ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَا  فقال:  ىٰ التّواصل 

َ
مْ  ث

ُ
نَاك

ْ
وا﴾    وَجَعَل

ُ
لِتَعَارَف بَائِلَ 

َ
وَق ا  عُوبا

ُ
ش

ه تذكير بالأصل المشترك وهو خلقهم من   الأنساب،  [ ومعنى التّعارف يتجاوز معرفة 13]الحجرات: 
ّ
إن

ه لا معنى لاختلاف الألسنة
ّ
    والألوان، طين، وإن

ّ
باع،  إلا

ّ
راء لإقامة حضارة  بوالط

ّ
تحقيق التّنوّع والث

 بالتّعارف والتّواصل والتّكامل، وكما قال   التّنوّعات  تكامل فيها إنسانيّة ت
ّ

على الأرض، ولا يتمّ ذلك إلا

اختلف):  صلى الله عليه وسلم الرّسول  منها  تناكر  وما  ائتلف،  منها  تعارف  فما  مجندة  جنود  قامت    وما (.الأرواح 

 على التّواصل لأنّ الفرقة والتّناحر والتّقاتل تحول دون ذلك، وإنّ 
ّ

   الحضارات إلا
ّ
والحوار    سامحالت

 من أسس مدّ جسور التّواصل المثمر بين أبناء البشر. 

التّواصل  يتحقّق ثمّ  اتيّ 
ّ
الذ التّواصل  من  انطلاق  بأهمّيته  الوعي  قدر  على  المثمر   التّواصل 

اختلف الأمر    وإن ثمّ التّواصل الاجتماعيّ ليكون التّواصل الرّبانيّ حاضرا في كلّ تفصيل    الوجوديّ 

المؤازرة له، معجزته -صلى الل عليه وسلم- للنبي  ةوتميز في آخر الرسالات، لتكون كلمة القرآن العاضد

ا  مكانزمان  ، ليتجدّد تلقيها في كل ومكان يتجدّد إرسالها في كل زمانالتي الخالدة    .أيضا

 هيئة التحريرع/ 

 د. زبيدة بن اسباع 
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